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 لامح تحليل المحادثة في البرهان في علوم القرآن للزركشيم
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 ملخص:ال

قضايا تحليل المحادثة من خلال مباحث وجوه   المقال ذانتناول في ه

المخاطبات والخطاب التي أوردها الزركشي في كتابو  االبههواف فوي ملوه  

القوهنفا  وقوأ أجملنوا هوذ  القضوايا فوي محوهرينن تناولنوا فوي المحوهر ا ول 

بوووالتهكيز ملووول أفعوووال ال ووولا  التها وووعية أفعوووال ال ووولا  ميوووه المبا وووه   

ملول أاوا   وتطهقنا في المحهر الثواني للول وجوه  التو دب واللاتها عية  

أف نظهيووة التوو دب موون أحووأج النموواة  الل ووانية التووي تعنوول بتحليوول العلاقووة 

في محاولة لااتخها  تجليات قضوايا التأاوليوة   خصية في التأاولية -البين

 حليل المحادثة من التهاج العهبي الحأيثة وخاصة قضايا ت

 دب  الت  فعال ال لا أ  المحادثةالخطاب   الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

In this article, we address conversation analysis 

issues through the topics of conversations and speeches 

that al-Zarkashi mentioned in his book "The Evidence in 
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the Sciences of the Quran". We described these 

questions in two axes: In the first axis, we dealt with 

indirect speech acts, focusing on modest and non-

modest speech acts. In the second axis, we have 

approached the aspects of politeness, assuming that 

politeness theory is one of the last linguistic models that 

are interested in the analysis of the interpersonal 

relationship in deliberation, in a attempt to extract the 

manifestations of modern deliberative issues, in 

particular issues of conversational analysis from the 

Arab heritage. 

Key words: Discourse, conversation, speech acts, 

politeness. 

Résumé:  

Dans cet article, nous abordons les questions 

d'analyse de conversation à travers les sujets de 

conversations et de discours qu'al-Zarkashi a mentionnés 

dans son livre "La preuve dans les sciences du Coran". 

Nous avons décrit ces questions en deux axes : Dans le 

premier axe, nous avons traité des actes de langage 

indirects, en nous concentrant sur les actes de langage 

modestes et non modestes. Dans le deuxième axe, nous 

avons abordé les aspects de la politesse, en partant du 

principe que la théorie de la politesse est l'un des 

derniers modèles linguistiques qui s'intéressent à 

l'analyse de la relation interpersonnelle dans la 
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délibération, dans une tentative d'extraire les 

manifestations des enjeux délibératifs modernes, en 

particulier enjeux de l'analyse de la conversation à partir 

de l'héritage arabe. 

Mots clés : Discours, conversation, actes de 

langage, politesse. 

 

 مقدمة

لف أول م  لة ينبغي أف تذكه هنا هي االت كيأ ملل لزالة الفصل بين 

عهد جذور تحليل   وتالنص والمحادثة ولف اح م اف جهههي لتحليل المحادثات

المحادثة للل التحليل العهقي  لة انش  تحليل المحادثة لثه نش   ملم 

ميز ب مات خاصة ب  ويهتم بأرااة نظا  المحادثة الل اني تالإثنهميتهدولهجيا وت

والاجتمامي بالامتماد ملل ت جيل المحادثات وفحصها فحصا دقيقا  ويهتم أيضا 

بأرااة النظا  الأاخلي للأدوار ال لامية كما ي امأ ملل معالجة تفاصيل الحيا  

اليهميةا
1
  

ا المحادثةا اLa conversationأوركيهني في كتابها ا-تتحأج كهبهات

العا   حيث أدرجت أنهاع  افي اياقه المحادثةوفي الفصل ا ول تحأيأا من 

التفامل والتفامل اللغهي وميه اللغهي ل افة للل مختلف أنماط التفامل اللغهي  

 هين المحادثةلتنتهي بعأ ةلك للل ثلاج خلاصات من 

 غهية نمطا مخصهصا من التفاملات الل المحادثةش ل ت -

ممهما كصيغة نمطية مليا أي  المحادثةأر  توبصهر  أدق   -

 الصيغة ا كثه ا تهاكا والممثلة للهظائف العامة للتفاملات اللغهية 

 التبادلات التهاصلية الحقيقة لي ت بالضهور  أنماطا مليا بحتة  -

                                      
  61المي اوي خليفة  الهصائل في تحليل المحادثة  ص  1
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نلاحظ مالبا في مجهى تفامل معين  انزلاق جنس للل جنس نخه مثلا 

لطيفة للل لائحة احتهافية في تفاوض تجاري أو ااتشار  طبيةمن ثهثه  ميه 
2
  

ابينما تعتبه ااتعارات أخهى المحادثة تقاطعا مهوريا يشتمل ملل حهكة 

متعاقبة كثيفة دوف أية حهادج اصطأا ا
3
  

I. أفعال الكلام غير المباشرة 

يم ن أف نعهف الفعل ال لامي ملل أن ن االهحأ  الأنيا في النحه 

التخاطبي  الفعل ال لامي أيضا هه الهحأ  ا كثه مائليةً بالن بة لل انيين  لة لنهم 

ي ما ي مل بحقل تبنها هذا المفهه  منذ فته  طهيلة  هذا المفهه  الذي نش  ف

ةالفل فة التحليلي
4  

أوركيهنين انتناول كتاب أواتينن اكيف ننجز -وتضيف كهبهات

بهصف  الظههر الحقيقي  « how to do things with words »ا  ياء بال لماتا 

  انطلاقا من النظهية ا واتينية  فعال « speech acts »لنظهية أفعال ال لا  

ال لا  نجأ مفهه  الفعل الإنجازين الملفهظ الإنجازي هه الملفهظ الذي ي هف 

مأمما ببعض  هوط النجاحا
5
  

ي ميه مبا ه لةان امبهّ أوركيهني ن هف أما  فعل كلام-وح ب كهبهات

مت لم ما بطهيقة ميه مبا ه   أو حين يقهل  أي يفعل مأ  أ ياء في الهقت 

نف    يخبه من حأج  ويظهه وجهة ما  وب كثه دقة )   ( حين يقهل  أي أن  

ايفعل  يئا ما تحت ظل  يء نخه
6
  

 تجنب الأمر الصريح: .1

نِّي هِفلِلاا ت ص﴿  ن قال الله أ كُن للِ يهِنا  أ صبُ  ك يأ هُنا  م  ن   و   مِّ

هِلِين   (  ولم يقل رب اصهف مني كيأهن  والأليل ملل 33يهاف  الآيةن)﴾٣٣ٱلج َٰ

                                      
2. Orechioni, la conversation, P08. 

  112  صالتأاوليةور  يهل    3
4 . kerbrat-orecchioni, les interactions verbales, t1, p230. 

5 . kerbrat-orecchioni, les actes de langage dans le discours, p34. 

6 . ibid, p34. 
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اب  ف ٱا﴿ن تعالل أن  طلبٌ ودماء لله قهل  بُّ ُ  ۥل  ُ  ت ج  ف   ۥر  ه   ٱل امِيعُ  هُه   ۥلِنا ُ  ك يأ هُنا  م ن ُ  ف ص 

الزمخشهين اولنما ةكه الااتجابة ولم يتقأ   (  قال34)يهاف  الآيةن ﴾٣٤ ٱلع لِيمُ 

لِلاا ت ص﴿ن الأماء   ف قهل  معنل طلب الصهف والأماء  في ﴾ ك يأ هُنا  م نِّيف هِ َ 

باللطفا
7
  

الفعل يمثل فعلا مهأدا للهج  الإيجابي للمخاطِب أي ليهاف ملي   هذا

ال لا   ملل أاا  أن  لقهار من  بضعف  وبذنب  المتهتب من  عف   وهذا الفعل 

ل  من صيغة الطلب والأماء للل صيغة  قأ دمّم بإجهاءات التلطيف ب ف حُهِّ

  الشهط  وهه بذلك فعل مؤدب وقأ أنجز وفق المعاييه المفته ة

هذ  قهاء   ويم ن أف يمثل هذا الفعل أيضا فعلا ملطفا للهج  بصفت  

مأحا للذات الإلهية ملل أاا  أف يهاف ملي  ال لا  ي مل في مهج الله 

ونصهت   ويشهأ هذا الفعل حضهر بعض الملطفاتن تحهيل الصيغة  وهه بذلك 

 فعل مؤدب 

تلِهُف  فِي ا بِيلِ ِ لِناٱللَّا  يحُِبُّ ٱلاذِين  ﴿ن قال الله
فاّ ۦيقُ َٰ ن ك   ناهُم ص   ﴾٤ ماهصُهص بنُي َٰ

 ولم يقلن قاتلها في ابيل الله ( 4الصفن)

وله قالن قاتلها  صبح هذا الفعل فعلا مهأدا لهج  المخاطِب  ولذلك 

مأل من ةلك للل المأح  وانتقل الفعل من ا فعال المهأد  للهج  للل ا فعال 

لئن كاف هذا الفعل لا يشهأ حضهر الملطفات للا أن  منجز وفق الملطفة للهج   و

 المعاييه المطلهبة 

جُّ ٱل﴿نقال الله جا ف لا   ح  ض  فِيهِنا ٱلح  ن ف ه  ت ف م  علهُم َٰ لا  أ  هُه ما لا  فُُ هق  و  ف ث  و  ر 

جِّ جِأ ال  فِي ٱل املل قهاء  الهفع أي لا تهفثها ولا تف قه( 197 البقه )﴾ح 
8  

وهذا الفعل ك ابق   وهه في حقيقة أمه  للا أن  مأل للل ميه   وله قالن 

لا تهفثها ولا تف قها  ل اف ةلك مليظا لا يخله من مخا نة  وبتجنب تهأيأ وج  

المخاط ب  ي هف هذا الفعل ت دبا البيا  أما من حيث المبادئ المهجهة للمخاطب  

                                      
  تف يه ال شاف من حقائق التنزيل (2009)أبه القاام جار الله محمهد بن ممه    الزمخشهي  7

  514  ص3وميهف ا قاويل في وجه  الت ويل  دار المعهفة  لبناف  ط

  409  ص3البههاف    الزركشي   8
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تهج  البي يحاول المت لم من  فإف هذا الفعل ي عل للل تفضيل المخاط ب  من

 خلال  ألا يفقأ وجه  بش ل ملني 

لةِ ﴿نوقهل  ذن او  ق ُ م أ خ  كُم ت  فُِ هف   لا   مِيث َٰ اء  لا   دِم  ن أ نفُ  ُ م تخُهِجُهف   و  هِكُم مِّ  ثمُا  دِي َٰ

رتمُ أ نتمُ أ قه  أوُف   و  ا( في مه ع الا ت ف ها84 البقه ) ﴾٨٤ ت شه 
9
  

فهذا ملل ابيل الخبه لا الإنشاء  وللا لقالن لا ت ف ها  فهذا أيضا أمه 

ميه صهيح  وهه فعل يمثل الت دب ال لبي بتخفيف تهأيأات وج  المخاط ب  وله 

قالن لا ت ف ها  صبح هذا الفعل يمثل تهجها ليجابيا  من المبادئ التي ت عل 

ج  المخاطِب  فا مه فعل للل مأ  تفضيل المخاطب  وبذلك بإنتا  تهأيأات له

  يهأد الهج  الإيجابي للمخاطِب

ٱل﴿ن وقهل  تعالل تُ و  لِأ َٰ أ هُنا  يهُِ عن   ه َٰ هل ين أ ول َٰ ك امِل ينِ  ح  ن َِ اد   لِم   يتُمِا  أ ف أ ر 

ام ة   أي أر عن  ةكه الهازي أف اهذا ال لا  ولف كاف في ( 233)البقه ن ﴾ٱلها  

اأمهاللفظ خبها للا أن  في المعنل 
10
  

وقأ ي هف مأل من ا مه للل الخبه  وهه في الحقيقة أمه   ف الخطاب 

مهج  للهالأات  والهالأات ل ن بحاجة للل أمه بالإر اع  وتنتمي هذ  الصيغة 

للل أفعال اللغة ميه المبا ه   وهه يمثل ت دبا البيا بتجنب تهأيأات وج  

طب  فهذا الفعل يمثل تهجها البيا المخاط ب  أما من حيث المبادئ المهجهة للمخا

بصفت  ينتمي للل المبادئ التي ت عل للل تفضيل المخاط ب  وةلك  ف المت لم 

 يحاول الحفاظ ملل وجه  

باصن  بِ  نفُِ هِنا ﴿ن وقهل  تُ ي ت ه 
لاق َٰ ٱلمُط  ث ة  قهُُوو  أي تهبصن  ( 228 البقه )﴾ءث ل َٰ

خبه  والمهاد من  ا مهاقال الهازين اقهل  )يتهبصن( لا  ك أن  
11  

وهذا الفعل أيضا يمثل ت دبا البيا من حيث لن  تجنبٌ لتهأيأات وج  

المخاط ب  يمثل تهجها البيا أيضا  من المبادئ المهجهة للمخاطب  ملل 

 أاا  أف المت لم يحاول ألا يفقأ وجه  

                                      
  410  ص3   نف    9

  93  ص6الهازي  مفاتيح الغيب     10

  126  ص6   نف    11
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 وكل هذ  ا مثلة جميعا وملل أاا  أنها أوامه ولف كانت مؤدبة  ملل

أاا  أنها منجز  وفق المعاييه المفته ة للا أنها تمثل جميعها ت دبا البيا من 

جهة  ومبادئ ت عل للل مأ  تفضيل المخاطب من جهة أخهى  وةلك  نها 

تنتمي للل قائمة ا فعال المهأد  للهج  ولف كانت ملطفة  ولا تنتمي للل قائمة 

 ا فعال الملطفة للهج  

 :التعريض .2

بِيهُهُم   ۥف ع ل  ُ ق ال  ب ل ﴿ن كقهل  تعالل ذ اك   ي نطِقهُف   ك انهُا   لِف ف   لهُهُم ه َٰ

ملل ابيل الااتهزاء ولقامة « لهُهُمف    » ف مه   بقهل ن( 63ن ا نبياء)﴾٦٣

الحجة مليهم بما مهض لهم ب   من مجز كبه ا صنا  من الفعل  م تألا ملل 

بِيهُهُم ۥف ع ل  ُ ب ل  ﴿ن بقهل ةلك بعأ  لجابتهم لةا ائلها  ولم يهد  ذ ا ك  ( 63 ا نبياءن) ﴾ه َٰ

ن بة الفعل الصادر من  للل الصنم  فألالة هذا ال لا  مجز كبييه ا صنا  من 

الفعل بطهيق الحقيقة
12  

فهذا انتقاد لهم واخهية منهم والانتقاد فعل مهأد للهج  الإيجابي 

للمخاط ب  ولذلك دمم بإجهاءات التلطيف لي هف فعلا مؤدبا  وهه يمثل ت دبا 

البيا من حيث لن  يخفف تهأيأات وج  المخاط ب  أما من حيث المبادئ المهجهة 

 عل للل تفضيل للمخاطب  فإن  يمثل تهجها البيا من خلال المبادئ التي ت

 المخاط ب من خلال محاولة الحفاظ ملل وج  المخاط ب 

ا تنُذِرُ ٱلاذِين  ي خ﴿نومن  قهل  تعالل باهُم ش هف  لِنام  أ ق امُها   بِٱلغ يبِ  ر  ل هَٰ    و  ن ٱلصا م   و 

كالَٰ  ا ت ز  كالَٰ  ف إنِام  للِ ل  ۦ لِن فِ  ِ  ي ت ز  ِ  و  صِيهُ  ٱللَّا المقصهد التعهيض ( 18 فاطهن)﴾١٨ ٱلم 

بذ  من لي ت ل  هذ  الخشية  وأف يعهف أن  لفهط مناد  ك ن  ليس ل  أةف ت مع  

ولا قلب يعي  وأف الإنذار ل  كلا لنذار  وأن  قأ أنذر من ل  هذ  الصفة  ولي ت 

ل 
13  

                                      
  421  ص2الزركشي  البههاف     12

  423نف    ص  13
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انحاول قهاء  هذ  الآية قهاءتينن وانعتبه في القهاء  ا ولل أف هذ  

هف ربهم بالغيب  وحينئذ ت هف هذ  الآية فعلا ملطفا للهج  الآية مأح للذين يخش

وقأ قصه الإنذار ملل الذين يخشهف ربهم لا ميه  وهذا الحصه يمثل لحأى 

 لجهاءات التلطيف  وي هف بذلك هذا الفعل فعلا ملطفا للهج  مؤدبا  

وت هف أما في القهاء  الثانية ف نعتبه الآية انتقادا لمن لي ت لهم صفة الخشية  

الآية حينئذ فعلا مهأدا للهج  الإيجابي للمخاط ب  وي هف بذلك قأ مثل ت دبا البيا 

 من حيث أن  حاول تخفيف التهأيأ 

ن ي ع﴿نوقهل  ا ل مُ أ ف م  بكِّ   مِن للِ يك   أنُزِل   أ نام  قُّ  را ن ٱلح  لَٰ  هُه   ك م  ا أ مم   ي ت ذ كاهُ  لِنام 

لهُا  ٱ    بِ أوُ  القصأ التعهيض  وأنهم لغلبة ههاهم في ح م من ( 19)الهمأ ﴾١٩ لب َٰ

ليس ل  مقل
14  

وهذ  الآية يصأق مليها كل ما قيل من الآية التي ت بقها  لة يم ن أيضا 

 أف تقهأ قهاءتينن مأحا  ولي ا لباب  وةما لمن لي ت لهم هذ  الصفة 

 الاستفهام المراد به الإنشاء: .3

لُِ مُ ٱ﴿نكقهل  تعالل بُُّ م ة َٰ ُ ر  ( أي 3 يهنسن) ﴾٣ ت ذ كاهُوف   أ ف لا   ف ٱمبأُوُ للَّا

قلُ لِّلاذِين  أوُتهُا ٱ﴿نوقهل اةكهوا   ب  و  ين   لِ ت َٰ ٱ مُِّ أ ال متمُ و  لفِ ٱهت أ وا   ف ق أِ  أ ال مُها   ف إفِ ء   وا

لاها   ا ت ه  غُ  م ل يك   ف إنِام  ُ  ٱلب ل َٰ ٱللَّا أي أالمها  ( 20نل ممهاف ) ﴾٢٠ بِٱلعِب ادِ ب صِيهُ  و 

ا ل ُ م  ﴿نوقهل  م  تلِهُف   لا   و  بِيلِ  فِي تقُ َٰ ِ  ا  أ ف لا  ﴿ن أي قاتله  وقهل  تعالل( 75نالن اء)﴾ٱللَّا

اف  ي ت أ باهُوف  ٱل ل ه قهُء  ِ  م يهِ  مِنأِ  مِن ك اف   و  أوُا   ٱللَّا ج  فا ك ثِيها  فيِ ِ  ل ه  ن الن اء)﴾٨٢ٱختلِ َٰ

ل ﴿ن وقهل ( 82 نت هُهف   أ نتمُف ه  ( أي انتهها91 المائأ ن) ﴾٩١ مُّ
15  

يهاد بالااتفها  في جميع هذ  ا مثلة الإنشاء  وتحأيأا يهاد ب  ا مه  أو 

لنما هه أمه لهم بإتياف  «أفلا تذكّهوف»النهي الذي هه في الحقيقة أمه  فقهل ن ن

 هذا الفعل والذي هه الذكه أو التذكه وكذلك كل الآيات ا خهى 
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وملي  يم ن أف نقهل أف كل هذ  الآيات تمثل ت دبا البيا  من حيث لنها 

تتجنب تهأيأ وج  المخاطب  وا مه والنهي المبا هاف تهأيأ لهجه   وأما من 

طب  فإف هذ  الآيات تمثل تهجها حيث المبادئ التي ت عل للل تفضيل المخا

البيا  ملل امتبار أف المت لم يحاول من خلال تجنب ا مه المبا ه أو النهي 

 المبا ه والعأول من ةلك للل الااتفها   ألاّ يفقأ وجه  بش ل ملني 

وفي هذ  الآيات تحأيأا يم ن أف ن تخه  ااتهاتيجية لنظهية الت دب 

يارية التي تتهك للمخاط ب خيار الهفض  وهذ  الل انية  هي ااتهاتيجية الاخت

الااتهاتيجية تقه  ملل مفهه  اللاتهجي  أو مأ  المبا ه   وهذا ما يمثل  العأول 

يم ن   «فهل أنتم منتههف»من ا مه/النهي المبا ه للل الااتفها   فمثلا قهل ن 

 افتها يا  أف ي هف جهاب ن

 انتهينا  انتهينا      أ

 أون

تههف )وهذا حاصل في الهاقع  لف قهلا ولف فعلا في لا  نحن ميه من    ب

 جميع ا زماف  لذلك قلنا اابقا اافتها ياا(

لِين   كِ لِ نهُأ ل م ﴿ن وقهل  أ ل م ﴿ن أي أهل ناهم  وقهل ( 16ن )المهالات﴾١٦ ٱ  وا

ىَٰ آف   ي تيِما ي جِأك   ا تمُق ال  ه ل م لِم﴿ن أي وجأك  وقهل  تعالل( 6الضحلن ) ﴾٦ و   ما

أ خِي ِ  متُ ف ع ل هِلهُف   أ نتمُ لةِ بيِهُاُف ه   ( أي ملمتم 89)يهافن ﴾٨٩ ج َٰ

وهنا أيضا نجأ ااتهاتيجية تهك الخيار للمخاط ب  ولف كاف تهظيف هذ  

الااتهاتيجية هنا لغهض مغايه هه القه  في المحاججة واللطّف فيها في الهقت 

 ي هف للمخاطب الخيار في أف يقهلن «ألم نهلك ا ولين»نف    فمثلا في قهل ن 

لا  لم تهل ههم  وهذا ما لا ي تطيع قهل    ن  يعلم يقينا أف الله قأ    أ

 أهل هم 

 أون

نعم لقأ أهل تم ا ولين  وهنا ي هف المخاطب نف   من نطق بالخبه     ب

 ولا ي هف متلقيا ل   وهذا أقهى وألطف 

ىَٰ  اي تِيم ي جِأك  ل م أَ  »ن وكذلك في قهل  او   َ فالمخاط بلا ي تطيع أف ين ه «ف 

ا م لِمتمُه ل »ن أن  وجأ  يتيما فآوا    ف اليتم حاصل ل  هه نف    وكذلك قهل   ما
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أ خِي ِ  بيِهُاُف   ف ع لتمُ فإخه  يهاف أيضا لا ي تطيعهف أف ين هوا ملمهم بما « و 

ةكهنا اابقا  فعلها بيهاف   نهم هم من فعلها  ف يف لا يعلمهف ما فعلها  ولذلك

 أف هذ  الااتهاتيجية تحمل القه  واللطف معا 

ن ة ا﴿ن وقهل  عِف  ُ  ح   نا ق هً ا ٱللَّا   هِضُ ٱلاذِي يقُ ما ل  ُ  ۥل  ُ  ۥف يضُ َٰ  ك هِيم أ جه  ۥ و 

( أي أقه ها  فهذا في الحقيقة أمه لهم بالإنفاق  وفي  11)الحأيأن ﴾١١

أن  مز وجل لم ي تخأ  كلمة الإنفاق  ااتهاتيجيات للت دب من نهاح مأ   منها 

وااتخأ  الإقهاض  وفي  معنل أن  هذا المال ايعهد للل صاحب  للل أجل  ومنها 

أن  مز وجل لم يبا ه با مه ولنما لمّح لذلك وورّى بالااتفها  فقالن )من ةا 

جعل القهض لنف    والحقيقة أن  لعباد   ومنها أن   الذي(  ومنها ان  مز وجل

 جل وصف هذا القهض بالح ن فقالن )قه ا ح نا( مز و

ُ  فِه  أ لا  تحُِبُّهف  أ ف ي غ﴿ن وقهل  تعالل ُ  ل ُ م ٱللَّا ٱللَّا حِيمٌ  و  ( 22النهرن )﴾٢٢م فهُر را

تلِهُف  ق ه﴿نأي حبها  وقهل  ن هُمأ لا  تقُ َٰ ها  بإِخِ ما نا  ثهُا  أ يم َٰ ه مُّ ا ِ و  هُم ب أ ءُوكُم  ه  اُهلِ و  ل  ٱلها  أ وا

ها    ( أي قاتلها13التهبةن ) ﴾م 
16  

في هاتين الآيتين أمه للمؤمنين ب ف يحبها أف يغفه الله لهم في الآية 

ا مه ورد  ا ولل  وأمه لهم بقتال القه  الذين ن ثها أيمانهم في الثانية  ميه

بصيغة الااتفها  وهذا ما يمثل الت دب ال لبي من خلال تجنب تهأيأ وج  

المخاط ب  ملل امتبار أف المبا ه  با مه يهأد وجه   ويمثل أيضا تهجها البيا 

 من المبادئ التي ت عل للل تفضيل المخاط ب  ملل امتبار أف المت لم يحاول 

 أف ا مه يفُقأ الهج  الإيجابي للمت لم أف لا يفقأ وجه  الإيجابي  ملل أاا  
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II. وجوه التأدب 

نتناول هنا تطبيقات متنهمة من وجه  الت دب  ملل أاا  أف نظهية 

الت دب هي قهامأ معيارية في التخاطب  و هور  اجتمامية  وااتهاتيجية 

-لمهاما   هيك التفامل  وقأ تناولنا وجهها مأيأ  منها ما تعلق بنمهة  كهبهات

هني كقامأ  التش ك  ومنها ما تعلق بغيه  من النماة  كقامأ  التصأيق  أوركي

ومنها ما تعلق بطبيعة التخاطب في اللغة العهبية والقهنف ال هيم كالإمهاض من 

 صهيح الح م والإبها  ول افة الخيه للل الله 

 صيغ التشكك: .1

لِناا ﴿ن كقهل  ل فيِأ و هُأىً  ل ع ل لَٰ  لِيااكُم أ وو  ل َٰ بيِن     وهه (  24ن اب )﴾٢٤مُّ

يعلم أن  ملل الهأى  وأنهم ملل الضلال  ل ن  أخه  ال لا  مخه  الشك  

تقا يا وم امحة ولا ك منأ  ولا ارتياب
17

  وةكه الهازي بهذا الخصهصن 

اهذا لر اد من الله لهاهل  للل المناظهات الجارية في العله  وميهها وةلك  ف 

ل للآخه هذا الذي تقهل  خط  وأنت في  مخطئ يغضب  أحأ المتناظهين لةا قا

ومنأ الغضب لا يبقل اأاد الف ه ومنأ اختلال  لا مطمع في الفهم فيفهت 

الغهض  وأما لةا قال ل  ب ف أحأنا لا يشك في أن  مخطئ والتمادي في الباطل 

قبيح والهجهع للل الحق أح ن ا خلاق فنجتهأ ونبصه أينا ملل الخط  ليحتهز 

ن  يجتهأ ةلك الخصم في النظه ويتهك التعصب وةلك لا يهجب نقصا في فإ

المنزلة  ن  أوهم ب ن  في قهل  لا يشك في أن  هه الهادي وهه المهتأي وهم 

االضالهف والمضلهف
18
  

نِ  ك اف   لِفقلُ ﴿ن وقهل  حم َٰ ل أ لِلها بأِِين   ف   ن ا و  لُلُع َٰ ونحه ( 81ن الزخهف)﴾٨١ أ وا

لايتمُ لِف م   يتمُف ه ل ﴿ن قهل  عهُا   ٱ  رضِ  ِ أوُا فِيتفُ أ ف ت ه  تقُ طِّ ُ م و  ام  ن محمأ) ﴾٢٢ أ رح 

أورد  ملل طهيق الااتفها   والمعنلن هل يتهقع من م لف تهليتم أمهر ( 22

أ ف ﴿ن النا  وت مهتم مليهم لما تبين ل م من المشاهأ ولاح من م في المخايل

عهُا   ٱ  رضِ  يفِ  ِ أوُاتفُ تقُ طِّ ام  ُ أ ر   و   تهال ا ملل الأنيا؟( 22ن محمأ)  ﴾٢٢ م  ح 
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قال الهازين اوفي  م ائلن     الم  لة الثانيةن الااتفها  للتقهيه المؤكأ  

فإن  له قال ملل ابيل الإخبار ))م يتم لف تهليتم(( ل اف للمخاط ب أف ين ه  فإةا 

هذا وأنت لا تقأر أف تجيب للا بـ قال بصيغة الااتفها  ك ن  يقهل أنا أا لك من 

الا أ  نعم فهه مقهر منأك ومنأي
19
  

ولنما أورد ال لا  في الآية ملل طهيق اهق ميه المعله  اياق ميه   

ليؤديهم الت مل في التهقع ممن يتصف بذلك للل ما يجب أف ي هف م ببا من  من 

لطف وج   لبقاء أولئك الذين أصمهم الله وأممل أبصارهم  فيلزمهم ب  ملل أ

مليهم من أف يفاجئهم ب  وت ليفا لقلهبهم ولذلك التفت من الخطاب للل الغيبة  

تفاديا من مهاجهتهم بذلك
20  

ا ي ُ هفُ ل ن ا ﴿ن ومن  قهل  تعالل حاكيا من  عيب م  ا   ناعهُد   أ فو   ء  ي ش ا   أ ف للِاا  فِيه 

بُّن ا   ُ ر  اِع   ٱللَّا بُّن ا و  ِ  م ل ل مِلمًا   يء   كُلا  ر  كال ٱللَّا بان ا ن ات ه  ب ين   ٱفت حب ين ن ا ر  قِّ  ق همِن ا و  أ نت   بِٱلح   و 

يهُ  تحِِين   خ  فالمعنل لا ي هف أبأا من حيث ملق  بمشيئة الله  ( 89ن )ا مهاف﴾٨٩ٱلف َٰ

يشاؤ   لة ي تحيل ةلك ملل ا نبياء  وكل أمه قأ ملِّق بما لا  معلهما أن  لما كاف

فقأ نفي كهن  ملل أبعأ الهجه ي هف 
21

  قال الهازين اولم تزل ا نبياء وا كابه 

يخافهف العاقبة وانقلاب ا مه ألا تهى للل قهل الخليل ملي  ال لا  )واجنبني 

وبني أف نعبأ ا صنا ( وكثيها ما كاف محمأ ملي  الصلا  وال لا  يقهلن )يا 

وطامتك( وقال يهاف )تهفني  مقلب القلهب وا بصار ثبت قلبي ملل دينك

(ام لما
22
  

وللمعتزلة رأي مخالف في تف يه الآية في مأ  وجه  منها اأف هذا 

مذكهر ملل طهيق التبعيأ  كما يقالن لا أفعل ةلك للا لةا ابيض القار  و اب 

االغهاب  فهه ملل طهيق التبعيأ لا ملل طهيق الشهط
23
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 الإعراض عن صريح الحكم: .2

ن﴿ن لكقهل  تعال م  اجِهًا ۦتِ ِ ب ي مِن هُ ي خو  ِ  للِ ل مُه  اُهلِ ِ  ٱللَّا ر  هتُ  يأُرِك ُ  ثمُا  ۦو   ٱلم 

ق ع  أ ج ف ق أ ِ  م ل ل ۥهُ ُ و  ك اف   ٱللَّا ُ  و  حِيما ٱللَّا أمهض من (  100ن الن اء)﴾١٠٠م فهُرا را

ةكه مقأار الجزاء والثهاب  وةكه ما هه معله  مشتهك بين جميع أممال البشه  

تفخيما لمقأار الجزاء  لما في  من لبها  المقأار  وتنزيلا ل  منزلة ما هه ميه 

محتا  للل بيان  فصار ال  هت من مهتبة الثهاب أبلغ من ةكهها
24  

تِ لِناا لا  نضُِيعُ أ ج﴿ن وكقهل  تعالل لِح َٰ م مِلهُا ٱلصاَٰ نهُا  و  ام  ن ه  لِفا ٱلاذِين  ء   أ ح  ن   م 

لًا  فلم يحأد نهع الثهاب وطبيعت   وله حُأد ل اف أقل من ( 30ن )ال هف﴾٣٠م م 

 ميه المحأد أيًّا كاف 

 أسلوب الحكيم: .3

ا م هفُ ق ال  فهِ﴿ن ومن ةلك أجهبة مهال ملي  ال لا  لفهمهف  قال الله م   و 

بُّ  ل مِين   ر  ٱ    ٢٣ٱلع َٰ تِ و  ه َٰ بُّ ٱل ام َٰ ا رضِ ق ال  ر  م  ا و  هقِ  كُنتمُ لفِ ب ين هُم  ن الشعهاء)﴾٢٤نيِن  مُّ

اؤال من الماهية أو الجنس ولما كاف هذا ال ؤال خط    ف  «ما» ف ( 23-24

الم ؤول من  ليس تهى ماهيت  فتبين  ولا جنس ل  فيذكه  مأل ال ليم من 

مقصهد ال ائل للل الجهاب بما يعهف بالصهاب منأ كيفية الخطاب  ولا ي تحق 

ا لم الجهياف مع   ف جاب  بالهصف المنب   من الظن المؤدي لمعهفت   ل ن  لم

يطابق ال ؤال منأ فهمهف لجهل   وامتقأ الجهاب خط  ﴿قال لمن حهل ﴾ 

ن ﴿نيعجّبهم هل  ُ ق ال  لِم  ف جاب  ال ليم بجهاب يعم ( 25ن )الشعهاء﴾ ٢٥ ت  ت مِعهُف   أ لا    ۥ ح 

ق ال  ﴿ن الجميع  ويتضمن الإبطال لعين ما يعتقأون  من ربهبية فهمهف لهم بقهل 

بُُّ م  بُّ ر  ر  لِين   ئُِ مُ ااب  ء   و  ف جاب با ملط وهه ةكه الهبهبية ( 26 الشعهاءن)﴾٢٦ ٱ  وا

ل ل ما هه من مالمهم نصا ف تهزأ ب  فهمهف وخيب 
25  

قال الهازين ااملم أف فهمهف لم يقل لمهال وما رب العالمين  للا وقأ 

أف ال ؤال بـ اماا طلب لتعهيف  دما  مهال للل طامة رب العالمين     واملم

حقيقة الشيء وتعهيف حقيقة الشيء لما أف ي هف بنفس تلك الحقيقة أو بشيء من 
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أجزائها أو ب مه خار  منها أو بما يتهكب من الأاخل والخار   أما تعهيفها 

بنف ها فمحال   ف المعهف معله  قبل المعهف  فله مهف الشيء بنف   لز  أف 

أف ي هف معلهما وهه محال  وأما تعهيفها با مهر الأاخلة فيها  ي هف معلهما قبل

فههنا في حق واجب الهجهد محال   ف التعهيف با مهر الأاخلة لا يم ن للا لةا 

كاف المعهف مهكبا  وواجب الهجهد ي تحيل أف ي هف مهكبا  لاف كل مهكب 

يه   ف ل فهه محتا  للل كل واحأ من أجزائ   وكل واحأ من أجزائ  فهه م

مهكب محتا  للل ميه   وكل ما احتا  للل ميه  فهه مم ن لذات   وكل مهكب 

فهاجب الهجهد ليس  فهه مم ن  فما ليس بمم ن ي تحيل أف ي هف مهكبا 

بمهكب  ولةا لم ي ن مهكبا ااتحال تعهيف  ب جزائ   ولما بطل هذاف الق ماف 

هازم  ونثار      وأظهه نثار ثبت أن  لا يم ن تعهيف ماهية واجب الهجهد للا بل

ةات واجب الهجهد هه هذا العالم المح ه  وهه ال مهات وا رض وما بينهما 

فقأ ثبت أن  لا جهاب البتة لقهل فهمهف وما رب العالمين للا ما قال  مهال ملي  

اال لا 
26
  

ا تلِ﴿ن ومثال الزياد  في الجهاب  قهل  تعالل م  مُها لَٰ  بيِ مِينكِ   ك  و   ق ال   ١٧ ي َٰ

اي   هِي   كاؤُا  م ل ي م ص  اأ ت ه  أ هُشُّ  ه  ا و  لِي   م ن مِي م ل لَٰ  بهِ  ا و  ىَٰ  ارِبُ   م   فِيه  ن ط )﴾ ١٨ أخُه 

فإن  ملي  ال لا  فهم أف ال ؤال يعقب  أمه مظيم يحأث  الله تعالل في (  17-18

العصا  فينبغي أف ينب  لصفاتها حتل ظهه ل  التفاوت بين الحالين
27  

يقهل الهازي في هذ  الآيةن اثم ههنا اؤالات )ا ول( قهل  )وما تلك 

بيمينك يا مهال( اؤال وال ؤال لنما ي هف لطلب العلم وهه ملل الله تعالل 

محال فما الفائأ  في  )والجهاب( في  فهائأ     ثم لن  مز  اللطف بالقهه فلاطف  

ليف الشاقة ملي  وللزام  ملم المبأأ أولا بقهل  )وأنا اختهتك( ثم قهه  بإيهاد الت ا

والهاط والمعاد ثم ختم كل ةلك بالتهأيأ العظيم  تحيه مهال ودهش وكاد لا 

يعهف اليمين من الشمال فقيل ل  )وما تلك بيمينك يا مهال( ليعهف مهال ملي  
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ال لا  أف يمين  هي التي فيها العصا  أو  ن  ت لم مع  ب لا  الإلهية وتحيه 

االأهشة  ت لم مع  ب لا  البشه لزالة لتلك الأهشة والحيه مهال من 
28
  

 إضافة الخير إلى الله: .4

نتناول هنا م  لة ل افة الخيه للل الله مزّ وجلّ  ولف كاف ال ل بيأ   

ط  ٱلاذِين  أ ن﴿ن كقهلهتعالل غضُهبِ  هِ م ي﴿ن ثم قال( 07 الفاتحةن)﴾ م ل يهِم ع مت  صِه َٰ  ٱلم 

لا   م ل يهِم الِّين   و   ولم يقلن ميه الذين مضبت مليهم ( 07الفاتحةن )﴾٧ ٱلضا

يهُ بِي أِك  ٱل﴿ن وقهل  ولم ( 26 نل ممهافن) ﴾ ٢٦  يء ق أِيه  كُلِّ  م ل لَٰ  لِناك   خ 

ولف كانا جميعا بيأ   ل ن الخيه يضاف للل الله تعالل لراد   «وبيأك الشه»يقل 

مفعهلات    ن  لا يضاف للل صفات  محبة ور ا والشه لا يضاف للي  للا للل 

ولا أفعال   بل كلها كمال لا نقص في 
29

  اوقهل  )بيأك الخيه( يفيأ أف بيأ  الخيه 

لا بيأ ميه   وهذا ينافي أف ي هف بيأ  ميه  ول ن لا ينافي أف ي هف بيأ  ما اهى 

ميه الخيه
30  

اب  ف ٱا﴿ن وقهل  بُّ ُ  ۥل  ُ  ت ج  ف   ۥر  ه   ٱلع لِيمُ  ٱل امِيعُ  هُه   ۥنا ُ لِ  ك يأ هُنا  م ن ُ  ف ص 

(  ف  اف  للل نف   حيث صهف   ولما ةكه ال جن أ اف  لليهم 34يهافن)﴾٣٤

ن ﴿ن فقال ا ب عأِ ثمُا ب أ ا ل هُم مِّ أ وُا   م  تِ  ر  تالَٰ ۥل ي  جُننُا ُ  ٱ ي َٰ (  ولف 35يهافن ) ﴾٣٥حِين  ح 

وأ اف ما من  الهحمة للي   وما من  كاف ابحان  هه الذي ابب ال جن ل   

الشأ  لليهم
31  

هِ ﴿ نومن  قهل  تعالل ح اية من ابهاهيم ملي  ال لا  لةِ ا م   ي شفِينِ  ف هُه   تُ و 

  «أمه ني»(  ولم يقل 80)الشعهاءن ﴾٨٠

ولنت مل جهاب الخضه ملي  ال لا  مما فعل   حيث قال في لمابة 

دتُّ أ ف ﴿ن قال الله  ﴾ف ردت﴿ن ال فينة اف   ر  ك اف   أ مِيب ه  هُم و  اء  ر  لِك ي  خُذُ كُلا ا فِين ة   و  ما
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د﴿ن وقال فيالغلا ن ﴿ف ردنا﴾  قال الله( 79نال هف) ﴾٧٩م صبا  ا أ ف ن اف   ر   يبُأِل هُم 

ا بُّهُم  ب   ر  أ قه  ك هَٰ  و  ن ُ ز  يها مِّ ن وقال في لقامة الجأار( 81 ال هفن)﴾٨١ما رُحخ 

بُّك  أ ف ﴿ن قال الله﴾  ف راد ربك﴿ اد  ر  ا لغُ اي بف   ر  ا أ ُ أاهُم  ي  ت خهِج  ا و  هُم  ن  ك نز  ة مِّ حم  ر 

بكِّ    ( 82 ال هفن)﴾را

قال الشيخ صفي الأين بن أبي المنصهر في كتاب افك ا زرار من منق 

ا اهاران لما أراد ةكه العيب لل فينة ن ب  أدبا مع الهبهبية فقالن ﴿ف ردت﴾  

ا كاف قتل الغلا  مشتهك الح م بين المحمهد والمذمه   ااتتبع نف   مع ولم

وهه راحة –الحق  فقال في الإخبار بنهف الااتتباع لي هف المحمهد من الفعل 

وهه قتل –مائأا ملل الحق ابحان   والمذمه  ظاهها  -أبهي  المؤمنين من كفه 

خيها محضا  فن ب  للحق مائأا ملي   وفي لقامة الجأار كاف  -الغلا  بغيه حق

فقالن ﴿ف راد ربك﴾  ثم بين أف الجميع من حيث العلم التهحيأي من الحق 

ا ف ع ل﴿بقهل ن م  (82 ال هفن)﴾ هِيأ م م ن ۥتُ ُ و 
32
  

امُه﴿ن ومن  تقأيم فعل البشه في قهل  تعالل ا ز  اغ  ف ل ما ُ  ا أ ز  ُ  قلُهُب هُم ٱللَّا ٱللَّا  لا   و 

ِ قِين   ٱلق ه    ي هأِي  هِمثمُا ت اب  م ل ي﴿ن وتقأيم فعل الله في قهل  تعالل( 5ن الصف)﴾٥ ٱلف َٰ

حِيمُ  هُه   ٱللَّا   لِفا ا  لِي تهُبهُ ابٱُلها (118ن التهبة)﴾١١٨ٱلتاها
33
  

أ ناا لا  ن أ﴿نومثل  قهل مؤمني الجن ن أ   ه   رِيو  اد   أ   ٱ  رضِ  فيِ أرُِيأ بمِ   بهِِم أ ر 

بُّهُم فحذف الفامل في لراد  الشه ت دبا مع الله  وأ افها (  10ن الجن)﴾١٠ر   أا ر 

 لراد  اله أ للي  

وقهيب من هذا قهل  تعالل حاكيا من يهاف ملي  ال لا   في خطاب  لما 

جنِ ﴿اجتمع أبه  ولخهت ن نِي مِن  ٱلّ ِ ج  ق أ أ ح  ن  بِي لةِ أ خه  ولم  ( 100ن يهاف)﴾و 

الخهو  من  أمظم من الخهو  من ال جن ولنما نثه  يقلن امن الجبا مع أف

 نةكه ال جن لهجهين
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أحأهمان أف في ةكه الجب تجأيأ فعل لخهت   وتقهيعهم بذلك وتقليع نفهاهم  

وتجأيأ تلك الغهائل وتخييب النفه   والثانين أن  خه  من الجب للل الهق  

ومن ال جن للل الملك
34  

وقال ال هيلي في كتاب االإملا ا في قهل  تعالل ح اية من مهال ملي  

( وقال للنبي صلل الله 52ال لا ن ﴿ونادينا  من جانب الطهر ا يمن﴾ )مهيمن 

ملي  والمن ﴿وما كنت بجانب الغهبي لة قضينا للل مهال ا مه﴾ )القصصن 

ابين أف ا يمن لما (  والم اف المشار للي  واحأ  قالن ووج  الفهق بين الخط44

مشتق من اليمن  وهه البهكة  أو مشارك ل  في الماد   فلما ح ا  من مهال في 

اياق الإثبات أتل بلفظ   ولما خاطب محمأا صلل الله ملي  والم في اياق النفي 

مأل من  للل لفظ االغهبيا لئلا يخاطب   في لب من  في  لفظا مشتقا من اليمن 

رفقا بهما في الخطاب ولكهاما لهما  وهه أصل مظيم في أو مشاركا في الماد   

ا دب في الخطاب
35  
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 قاعدة التصديق: .5

نتناول هنا قامأ  التصأيق في التخاطب القهنني  ميه أنها لي ت من 

أوركيهني  ولنما هي لط  مبأ الهحماف  وةلك -قهامأ الت دب في نمهة  كهبهات

الت دب في التخاطب القهنني من كل الجهانب  وقأ ي هف   ننا نحاول تناول وجه 

 أوركيهني -هذا تهايعا لنمهة  كهبهات

يقه  مبأأ التصأيق ملل ماية التقهب من الغيه وهذ  الغاية لا تتحقق للا 

بتحقيق  هطين همان الصأق والإخلاص  اوقأ اتخذ هذا المبأأ الهااخ في 

ابقة القهل للفعلا واتصأيق العمل التهاج الإالامي صهرا مختلفة منها  امط

 لل لا ا  ونصهغ هذا المبأأ كما يلين

 لا تقل لغيهك قهلا لا يصأقّ  فعلك
36
  

وبناء ملل ما ةكهنا  اابقا من أف التخاطب هه أقهال وأفعال ثم تبليغ 

 وتهذيب بعأ ةلك  فإف هذا المبأأ اينبني ملل منصهين اثنينن 

أحأهما  انقل القهلا الذي يتعلق بما أامينا  بالجانب التبليغي من 

المخاطبة  والثاني  اتطبيق القهلا الذي يتعلق بما أامينا  بالجانب التهذيبي 

امنها
37
  

أ ق﴿ن قال الله ن نظُهُأ ص  ذِبِين   مِن   كُنت   أ   ت  ق ال  ا  خاطب  (  ا27ن النمل)﴾٧ ٱل  َٰ

لُ الخبه ملل  م  بمقأمة الصأق مهاجهة  ولم يقأ  ال ذب   ن  متل أم ن ح 

الصأق لا يعأل من   ومتل كاف يحتمل ويحتمل  قأ  الصأق  ثم لم يهاجه  

بال ذب  بل أدمج  في جملة ال ذابين  أدبا في الخطابا
38  

ن و   هِأ    اهِأ﴿ن ومثل  قهل  تعالل ا  همِّ أ ق ت  مِن قأُا  ۥمِيصُ ُ لفِ ك اف  ق   لِه  قبُلُ ف ص 

ذِبِين   هُه  مِن  ٱل  َٰ لفِ ك اف  ق مِيصُ ُ  ٢٦و  هُه   ۥو  أِقِين  قأُا مِن دبُهُ ف   ذ ب ت و   ﴾٢٧مِن  ٱلصاَٰ

ولم يبأأ باحتمال أف ي هف قميص  قأّ من دبه  ولف كاف (  27  26ن يهاف)
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احتمال صأقها  وهذا من باب لرخاء  معلهما لأي  كذبها وصأق  للا أن  بأأبذكه

العناف للخصم ليأخل في المقصهد ب لطف مهمهد
39  

 النزاهة: .6

لةِ ا دمُُه﴿ن قال الله ِ  للِ ل ا  و  اُهلِ ِ  ٱللَّا ر  عهُِ هف   لةِ ا ب ين هُم لِي حُ م   ۦو  نهُم مُّ ف هِيق مِّ

ضٌ أ ِ  ٱر﴿ثم قالن( 48نالنهر)﴾٤٨ ه  افهُن   ف أ   ت ابهُا  أ فِي قلُهُبهِِم ما ُ  ي حِيف   ي خ   م ل يهِم ٱللَّا

اُهلُ ُ  ر  ئكِ   ب ل  ۥ و  ل َٰ لِمُهف   هُمُ  أوُ 
فإف ألفاظ ةّ  هؤلاء المخبه منهم ( 50ن النهر) ﴾٥٠ ٱلظاَٰ

بهذا الخبه أتت منزهة مما يقع في الهجاء من الفحش  واائه هجاء القهنف 

كذلك
40
  

أف يح م بينهم الله وراهل   ف مه ها فإف هؤلاء المخاطبهف  دمها للل 

من ح م الله وراهل   ومع ةلك جاء وصف حالهم ب نهم لما في قلهبهم مهض 

ولما أنهم ارتابها ولما أنهم خافها أف يحيف الله وراهل  مليهم  وقأ ي هف ما أته  

 من لمهاض ي تلز  تهبيخا أق ل من هذا  وصلابة أقهى من تلك 

 خصوص:خطاب العام والمراد ال .7

عهُا  ٱلاذِين  ق ال  ل هُمُ ٱلنااُ  لِفا ٱلناا   ق أ ﴿نقال الله_ م  اد هُم ف ٱخش ههُم ل ُ م ج  نا  ف ز  لِيم َٰ

ق الهُا  ح  بنُ ا ٱ نعِو  ُ و  كِيلُ  م  للَّا  ( 173)نل ممهافن  ﴾١٧٣ ٱله 

لةِ ا قِيل  ل هُم ﴿ن قال الله_ امِنهُا  و  ا ء  ن   ك م  ام  ا أ نؤُمِنُ  ق الهُا   ٱلناا ُ  ء  ن   ك م  ام   ء 

اءُ   يعني مبأ الله بن الا  (13 البقه ن)﴾ٱل ُّف ه 

ا لِفا ٱلاذِين  ﴿ن قال الله_ ر  تِ  ءِ ينُ ادوُن ك  مِن و   ي عقِلهُف   لا   أ كث هُهُم ٱلحُجُه َٰ

(  وهه ا قهع بن حابس04)الحجهاتن﴾٤
41  

وج  العمه   وهه معله  لأي   وةلك  فلم يحأد المخاط ب  بل ةكه  ملل

رفقا بالمخاط ب من طهيق مأ  مهاجهت  بالخطاب  وهذا يمثل ت دبا البيا من 
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حيث لن  يحاول تخفيف تهأيأات وج  المخاط ب  فهه فعل مهأد للهج   ميه أن  

م بإجهاءات تلطيفية تمثلت في التعميم في  أنجز وفق المعاييه المطلهبة ودمُِّ

 ص مه ع التخصي

 خطاب المدح: .8

اي َٰ ﴿نقال الله نهُا   ٱلاذِين     يُّه  ام  وهذا وقع خطابا  هل المأينة   104البقه  ﴾ء 

يا أيها »الذين نمنها وهاجهوا  تمييزا لهم من أهل م ة  وقأ ابق أف كل نية فيها 

 ا مه«يا أيها النا » هل م ة وح مة ةلك أف ي تي بعأ  21البقه   «النا 

ا مه بتفاصيل الشهيعة «يا أيها الذين نمنها»ب صل الإيماف وي تي بعأ 
42

  وقهل ن 

 فعل ملطف للهج   وهه يمثل ت دبا ليجابيا  «يا أيها الذين نمنها»

اي َٰ ﴿ومن هذا النهع الخطاب بـ  ا ﴿(64)ا نفالن ﴾ٱلنابيُِّ    يُّه  ي َٰ  يُّه 

اُهلُ  الخطاب بالنبي في محل لا يليق ب  الهاهل  (  ولهذا تجأ 41)المائأ ن ﴾ٱلها

اي َٰ ﴿ن م     كقهل  في مقا  ا مه بالتشهيع العا  وكذا اُهلبُ لِّغ   يُّه  ا ٱلها  للِ يك   أنُزِل   م 

بكِّ   مِن اي َٰ ﴿ن (  وفي مقا  خاص67)المائأ ن ﴾را هِّ ُ  لِم   ٱلنابِيُّ    يُّه  ا تحُ  لا  م  ُ  أ ح   ل ك   ٱللَّا

اد  لِف ﴿ن ومثل ( 01ن التحهيم)﴾ ة لاك  مِن دوُفِ ٱلمُ  أ ف ٱلنابِيُّ  أ ر  الِص  اخ  ه   ﴾مِنيِن  ؤي  ت نِ ح 

اي َٰ ﴿ن وت مل قهل ( 50ن ا حزاب) نهُا   ٱلاذِين     يُّه  ام  مُها   لا   ء  ِ  ي أ يِ  ب ين   تقُ أِّ اُهلِ ِ  ٱللَّا ر    ۦ و 

اي َٰ ﴿ن قالفي مقا  الاقتأاء بال تاب وال نة ثم ( 01 الحجهاتن)﴾ نهُا   ٱلاذِين     يُّه  ام   لا   ء 

ت ُ م ت هف عهُا   ف  ن  جمع لهالمقامينن معنل ( 02الحجهاتن )﴾ٱلنابِيِّ  ص هتِ  ق  ف ه أ صه َٰ

النبه  والهاالة  تعأيأا للنعم في الحالين
43  

 خطاب الواحد بلفظ الجمع: .9

اي َٰ ﴿ن قال الله اُلُ    يُّه  تِ  مِن   كُلهُا   ٱلهُّ لهُا   ٱلطايبِّ َٰ ٱمم  لِحًا و  ا لِنِّي ص َٰ لهُف  ت ع بمِ  م لِيم  م 

تهِِم فِي هُمف ذ ر﴿ن للل قهل ( 51ن المؤمنهف)﴾٥١ تالَٰ  م مه   ح 

(  فهذا خطاب للنبي صلل الله ملي  والم وحأ   لة لا نبي 54)المؤمنهفن﴾٥٤حِين  
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بمثل ما مهقبتم ب  ولئن مع  قبل  ولا بعأ   وقهل  تعاللن ﴿ولف ماقبتم فعاقبها 

(  خاطب ب  النبي صلل الله ملي  126صبهتم لهه خيه للصابهين﴾ )النحلن 

ٱص﴿ن والم بأليل قهل  ا بهِو  م  بهُك   و  ِ  لِلاا  ص  (127ن النحل)﴾بٱِللَّا
44
  

فعل مهأد لهج  المخاط ب  ميه أن  أنجز وفق المعاييه المطلهبة  وهذا

بلفظ الجمع  صلى الله عليه وسلمولذلك يعأ ت دبا البيا  من حيث لف الله مز وجل خاطب النبي 

 وهه مقصهد وحأ  دوف ميه  

ا خِفتُُ م ﴿ن وقهل  رتُ مِنُ م ل ما وجعل من  بعضهم (  21 الشعهاءن) ﴾ف ف ه 

بِّٱر﴿قهل  تعاللن ( أي ارجعني ولنما خاطب الهاحأ 99ن المؤمنهف)﴾٩جِعهُفِ ق ال  ر 

المعظم بذلك  ن  يقهلن نحن فعلنا  فعلل هذا الابتأاء خهطبها بما في الجهاب  

وقيل ﴿رب﴾ ااتغاثة و﴿ارجعهف﴾ خطاب للملائ ة  في هف التفاتا أو جمعا لت هار 

  الشياطين القهل  كما قالن اقفا نبكا  وقال ال هيلين ا هه قهلُ من حضهت

وزبانية العذاب  فاختلط ولا يأري ما يقهل من الشطط  وقأ امتاد أمها يقهل  في 

الحيا   من رد ا مه للىالمخلهقينا  ومن  قهل  تعالين ﴿نحن ق منا بينهم معيشتهم 

( وهذا مما لا تشهيك في 32في الحيا  الأنيا﴾ )الزخهفن 
45  

ل َٰ ﴿ن وقهل  ءُوف   ئكِ  أوُ  رِزق ك هِيم  ل هُم ي قهُلهُف   امِما  مُب ها غفِه   و  ن النهر) ﴾٢٦ما

 ﴾١٠٥ ٱلمُها لِين   نهُح   ق ه ُ ك ذاب ت ﴿ن يعني مائشة وصفهاف  وقهل  تعالل( 26

نُ م  م ن فُ لِف ناع﴿بالمهالين نهح  وقهل ن والمهاد ( 105ن الشعهاء) ط ائفِ ة مِّ

( قال قتاد ن ا هذا رجل كاف 66)التهبةن ﴾٦٦ مُجهِمِين   ك انهُا  بِ  ناهُم  نعُ ذِّب ط ائِف ة  

يمالئهم ملل ما كانها يقهلهف في النبي صلل الله ملي  والم  ف ما  الله ابحان  

اوتعالل طائفة  وقال البخاري اوي مل الهجل طائفة
46
  

 خطاب العين والمراد غيره: .11

اي َٰ ﴿ن كقهل  لا   ٱللَّا   ٱتاقِ  ٱلنابيُِّ    يُّه  فِهِين   تطُِعِ  و  فِقِين   ٱل  َٰ ٱلمُن َٰ ِ يما  م لِيمًا ك اف   لنِاٱللَّا   و  ح 

(  الخطاب ل  والمهاد المؤمنهفن  ن  صلل الله ملي  والم كاف 1)ا حزابن  ﴾١
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تقيا  وحا ا  من طامة ال افهين والمنافقين  والأليل ملل ةلك قهل  في اياق 

لَٰ للِ يك  ﴿ن الآية ا يهُح  ٱتابعِ م  بكِّ  مِ  و  ا ك اف   ٱللَّا   لِفا ن را لهُف   بمِ  بيِها  ت عم  ن ا حزاب)﴾ ٢خ 

2)
47
  

ا مِّ  ف إفِ كُنت  فِي   كّ ﴿ن وقهل  تعالل لن اما ءُوف   ٱلاذِين   لِ  ف     للِ يك   أ نز  ب   ي قه   ٱلِ ت َٰ

اقلُ ﴿ن  (  بأليل قهل  في صأر الآية94)يهنسن ﴾لِك  ق ب مِن  فيِ كُنتمُ لِف ٱلناا ُ  ي َٰ  يُّه 

ن دِينِي (  ومنهم من أجها  ملل حقيقت  وأول   قال أبه ممه 104)يهنسن ﴾  كّ مِّ

الزاهأ في االياقهتةان اامعت الإمامين ثعلب والمبهد يقهلافن معنل ﴿فإف كنت 

في  ك﴾ أي قل يا محمألل افهن لف كنت فيشك من القهنف ف  ل من أالم من 

ُ م نك  لِم  ﴿نأنهم أصحاب كتاب  وقهل  تعاللاليههد  لنهم أملم ب  من أجل  م ف ا ٱللَّا

قال ابن فهركن معنا  واع الله منك ملل وج  الأماء  ( 43)التهبةن ﴾أ ةِنت  ل هُم 

و﴿لم أةنت لهم﴾ تغليظ ملل المنافقين وهه في الحقيقة متاب راجع  يهم  ولف 

ل كُنت  فِي   كّ  ف إفِ﴿ن كاف في الظاهه للنبي صلل الله ملي  والم  كقهل  ا أ نز  ما  ن امِّ

(94 يهنسن) ﴾ للِ يك  
48
  

لالَٰ ﴿ن وقهل  ت ه  (  قيل لن  أمية  وهه الذي تهلل دوف 1مبسن )﴾١م ب س  و 

ل ئنِ ﴿ن وقهل  ! النبي صلل الله ملي  والم  ألا تهى أن  لم يقلن مب ت

كت ل ي حب ط نا  أ  ه  لكُ   َ  ل ت ُ هن نا  م م  ِ هِين   مِن   و  ل ئنِِ ﴿ن (وقهل 65ن )الزمه﴾ ٦٥ ٱلخ َٰ و 

ن  هُم مِّ اء  ا أِ ب عٱتاب عت  أ هه  ك   م  اء  ٱلعِلمِ  مِن ج  لِمِين   لنِاك   َ 
ن البقه ) ﴾١٤٥لةِا لامِن  ٱلظاَٰ

145)
49
  

وبهذا يزول الإ  ال المشههر في أن ن كيف يصح خطاب  صلل الله ملي  

ويجاب أيضا ب ف ةلك ملل ابيل الفهض  والم مع ثبهت مصمت  من ةلك كل ؟ 

والمحال يصح فه   لغهض  والتحقيق أف هذا ونحه  من باب خطاب العا  من 

   ميه قصأ  خص معين
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لن ال ق أ ﴿ن وم س هذا أف ي هف الخطاب ماما  والمهاد الهاهل  قهل  با  للِ يُ م أ نز  كِت َٰ

 ٱلناا    هِ ُ أ ف   نت  تُ ﴿ن بأليل قهل  في اياقها( 10ن ا نبياء)﴾١٠فِيهِذِكهُكُم أ ف لا  ت عقِلهُف  

تالَٰ  (99ن يهنس)﴾ ٩٩مُؤمِنيِن   ي ُ هنهُا   ح 
50
  

ل ه    ﴿ن وأما قهل  في اهر  ا نعا  ُ  ء  او  ع هُم ٱللَّا م   مِن   ت ُ هن نا  ف لا   ٱلهُأ ىَٰ  م ل ل ل ج 

هِلِين   فليس من هذا الباب  قال ابن مطيةن ا ويحتمل أف ( 35ن ا نعا ) ﴾٣٥ٱلج َٰ

ي هف التقأيهن ﴿فلا ت هنن من الجاهلين﴾ في ألا تعلم أف الله له  اء لجمعهم  

ويحتمل أف ي هف يهتم بهجهد كفههم الذي قأر  الله وأراد ا  ثم قالن ص ويظهه 

جاهلين﴾ تباين ما بين قهل  تعالل لمحمأ صلل الله ملي  والمن ﴿فلا ت هنن من ال

وبين قهل  مز وجل لنهح ملي  ال لا ن ﴿لني أمظك أف ت هف من الجاهلين﴾ 

( وقأ تقهر أف محمأا صلل الله ملي  والم أفضل ا نبياء  وقال مّ ي 46)ههدن 

والمهأوين الخطاب بقهل ن ﴿فلا ت هنن من الجاهلين﴾ للنبي صلل الله ملي  والم 

لفظ  وقال قه ن وُقهِ  نهح ملي  ال لا  والمهاد أمت   وهذا  عيف ولا يقتضي  ال

ل نّ  و يب   وقال قه ن جاء الحمل ملل النبي صلل الله ملي  والم لقهب  من الله 

وم انت   كما يحمل العاتب ملل قهيب  أكثه من حمل  ملل ا جانب  قالن والهج  

مه القهي منأي في الآية هه أف ةلك لم يجئ بح ب النبيين  ولنما جاء بح ب ا 

من الله  ووقع النبي منهما والعقاب فيهما
51  

 خطاب التحبيب: .11

ا بأُُ لِم  ت ع لِة ق ال  ِ  بِيِ  ي َٰ  ب تِ ﴿ن نحه قهل  تعالل عُ  لا   م  لا   ي  م  لا   يبُصِهُ  و   يغُنيِ و 

لا   بلِِحي تِي ت  خُذ لا   ن ؤُ ا بق ال  ي  ﴿ن وقهل ( 42ن مهيم) ﴾٤٢ائ  ي م نك   أ و  شِيتُ  لِنيِّ اِيبهِ   خ 

قت   ت قهُل   أ ف ءِيل   ب نيِ ب ين   ف ها ل م لاِه َٰ  ( 94ن ط ) ﴾٩٤ ق هلِي ت هقبُ و 

في الآية ا ولل يله  ابهاهيم ملي  ال لا  أبا  نزر من مباد  ما لا ي مع 

ولا يبصه  وفعل الله  هذا يمثل فعل تهأيأ لهج  المخاط ب  ميه أن  مأمم 

 ي قهل ن يا أبت  وملي  فهه يمثل ت دبا البيا بإجهاءات تلطيفية تتمثل ف
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أو   بلِِحي تِي ت  خُذ لا   ن ؤُ ا ي ب»ن وفي قهل  طلبٌ من هاروف لمهال  « اِيلا  بهِ 

بلحيت  وبهأا   وله  ل  ملل هذا الفعل  فهه فعل مهأد لهج   أف لا ي خذ

فقأ ن ب  للل أم  وهه  قيق   لي تعطف    «ن ؤُ ا ي ب»ن المخاط ب  وقأ لطُّفبقهل 

 وي تجأي   ولذلك هه يمثل ت دبا البيا   ن  أنجز وفق المعاييه المطلهبة 

يجب الت كيأ أف هذا البحث ليس تطبيقا أو محاولة تطبيق نمهة  و

أوركيهني ملل القهنف ال هيم   ننا لف طبقنا   أو أردنا تطبيق   صار -كهبهات

هذا النمهة  أاااا للقهنف ال هيم  والهاقع يفهض أف ي هف القهنف ال هيم أاااا 

ابيل للل النظه  هذ  الهرقة البحثيةلنمهة  أركيهني ولغيه  من النماة   ول ن 

لما يجب أف ت هف ملي  أنماط معيارا القهنف ال هيم بهصف   المحادثة في للل

 المحادثات 
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